ﭑ ﭒ ﭓ
الدعـاء للأبنـاء
يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنـزيل : {        ﯛ           ﯜ          ﯝ          ﯞ  
ﯟ             ﯠ             ﯡ          ﯢ        ﯣ       ﯤ    ﯥ    ﯦ    ﯧ   ﯨ   ﯩ  
ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  }  [التحريم:٦].
هذه هي الخطبة السادسة في سلسلة الأسرة والتربية، ومرة أخرى نقول: نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أسر تقوم بواجب التربية، كثير من الآباء وكثير من الأمهات يهتمون بالتغذية، وينسون التربية، والتغذية هي عطاء من رب العالمين، لكن التربية هي مسؤولية كلِّ أبٍ وكلِّ أمٍ فينا {ﰆﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   } [الصافات:٢٤] «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته» (1) نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أسر تقوم بواجب التربية، لذلك كانت هذه السلسلة الأسرة والتربية، وهذه هي الخطبة السادسة فيها, تحدثنا -بحمد الله-  عن أهمية الأسرة، وعن أهمية التربية، وتكلمنا عن اختيار الزوج وأثره في التربية، وعن اختيار الزوجة وأثرها في التربية، وكانت خطبة الأسبوع الماضي عن النفقة الحلال وأثرها في التربية، وعنوان خطبة اليوم: الدعاء للأبناء وأثرُه في التربية.
أيها الإخوة الكرام, يقول الله تبارك وتعالى: { ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   } [غافر:٦٠] وقال: { ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ} [البقرة:١٨٦] وقال: { ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  } [الأعراف:٥٦] إنَّ للدعاء أثراً كبيراً في حياة المسلم، وإنَّ دعاء الآباء للأبناء -والمراد بالآباء: الأب والأم- له أثر كبير في صلاح الأبناء وتوفيقهم, ذلك أنَّ دعوة الأب والأم، لولدهما مستجابة. قال رسول الله : «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده»(1)(2).
فكم ردَّ الدعاءُ من شارد، وكم قَرَّبَ الدعاءُ من بعيد، وكم أصلحَ دعاءُ الوالدين من فساد الأولاد!

 وهذا هو القرآن الكريم يعلمنا على لسان الأنبياء كيف ندعو لأولادنا، فسيدُنا إبراهيم عليه السلام يدعو في سورة الصافات { ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   } [الصافات:١٠٠]  يطلب الصلاحَ في أولاده، وعندما رفع مع إسماعيل الكعبة المشرفة دعا لأبنائه، فقال في أعظم لحظة في التاريخ -استغلَّ تلك اللحظة ليدعو لأولاده- فقال: {ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  } [البقرة:١٢٨] يا رب اجعل أولادي منقادين لك، يا رب اجعل ذريتي طائعةً مستجيبة لأوامرك {ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  } [البقرة:١٢٨-١٢٩] -تستمر الدعوة للأولاد- { ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  } [البقرة:١٢٩]. 
كان من ثمرة دعوة هذا الأب لأولاده وذريته { ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  } [البقرة:١٢٩] أن بعثَ اللهُ سيدَنا محمداً , فلقد قال رسول الله : «أنا دعوةُ أبي إبراهيم»(1) أبي إبراهيم دعا اللهَ أن يبعث فيكم رسولاً منكم، فكنت أنا -يعني:سيدنا محمداً  - دعوة أبي إبراهيم.

 وهاهي امرأةُ عمران تدعو لابنتها مريم كما ورد في القرآن الكريم: { ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ     ﮱ     ﯓ      ﯔ   ﯕ   ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ    ﯠ     ﯡ    ﯢ   ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ      ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  }: [آل عمران: ٣٥-٣٦] الأم تدعو لابنتها ولذرية ابنتها { ﯨ  ﯩ  ﯪ      ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  } [آل عمران:٣٦-٣٧] نبتت البنتُ نباتاً حسناً, وكان سببَ هذا النبات دعوةُ أمها امرأةِ عمران.
وهذا هو سيدنا زكريا يدعو في القرآن الكريم لابنه، فيقول: {ﭑ        ﭒ          ﭓ     ﭔﭕ       ﭖ     ﭗ       ﭘ         ﭙ     ﭚ        ﭛ     ﭜ      ﭝﭞ     ﭟ        ﭠ  ﭡ  ﭢ  } [آل عمران:٣٨] أريد أولادي أن يكونوا طيبين، أن يكونوا صالحين، أن يكونوا ناجحين خيّرين.

 ويقول في سورة مريم: { ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  } [مريم:٥-٦] إنه طلب الولد المرضيّ من حضرة الله تعالى.
دعاء الأب لابنه لا يُرِدُّ، وللدعاء أثر كبير في التربية، بل إن الله تعالى يـُعلّم كلَّ المؤمنين أن يدعوا لأولادهم، ويقول لنا: إن أهل الجنة كانوا يدعون لأولادهم في الدنيا، ومن علامات أهل الجنة في الدنيا أنهم يدعون لأولادهم، فإذا شاهدتَ رجلاً كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقات محسناً في معاملاته المالية، وضم إلى ذلك دعاءه لأولاده، فاعلم أن هذا الأب من أهل الجنة إن شاء الله!

قال الله تعالى في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن المؤمنين: 
( {ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ} [الفرقان:٧٤]  -يعني نحن وأولادنا- 
( { ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  } [الفرقان:٧٤-٧٥]
كلُّ ذلك في القرآن الكريم -أيها الإخوة- تعليمٌ لكلّ أب، وتعليمٌ لكلِّ أمٍ أن يقتطع من دعائه جزءاً لكي يدعو لأولاده؛ لأن صلاح الأولاد مرهون في أحد أموره بدعاء الآباء، ولأن دعاء الآباء والأمهات له أثر كبير في تربية الأولاد.
ذكر أحدُ العلماء فقال: كنت في سفر، وكانت تأتيني من أحد أصحابي رسائلُ وكتبٌ، وكنت أحب رسالة أحدهم، وأنتظرها من الحين إلى الحين، قيل له: لمَ؟, قال: لأنه كان يصدر كتابه بقوله: أصلحني الله وإياك بما أصلح عبادَه الصالحين فإنه هو الذي أصلحهم.

الذي أصلح الصالحين ليس ذكاؤهم وليس غِناهُم, ليست قوَّتُهم، الذي أصلحَ الصالحين هو الله مصلحُ الصالحين، فإذا أردت لأولادك الصلاحَ فسَلْ مُصِلحَ الصالحين أن يُصلح أولادك، وكم أصلح الدعاءُ من فساد الأولاد، وإذا كان القرآنُ الكريم علَّمنا أن ندعو لأبنائنا، فإن سُنَّةَ سيدنا محمد  تعلّمنا أيضاً أن ندعو لأبنائنا.
كان النبي  يدعو لابنته فاطمة، ولزوجها علي، يقول: «اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما» (
) وكان يدعو للحسن والحسين: «اللهم إني أُحبُّهما, فأحبَّهما, وأََحِبَّ مَن يُحِبَّهُما»(
)، ودعا لعبد الله بن العباس، وكان طفلاً فقال: «اللهمَّ فقهه في الدين، وَعَلّمه التأويل» (
), فصار عبدُ الله عالِمَ هذه الأمة، ودعا لسيدنا أنس d -وكان ولداً- فقال: «اللهمَّ أكثِرْ مالَهُ وولده وبارك له فيما أعطيته»(4) يقول أنس: فواللهِ إنَّ مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادُّون على نحو المائة -عنده من الأولاد والأحفاد ما يساوي المائة- وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين ببركة دعاء سيدنا محمد .

هذا وقد سنَّ لنا رسول الله  لكل أب ولكل أم، لكل زوج، ولكل زوجة أن يدعو لأولاده سنَّةً مؤكَّدةً في ثلاثِ مواطن، ومَن تركَ الدعاءَ في هذه المواطن فقد خالف السنة 

   الموطن الأول: يُسنُّ لكل زوج سيصير أباً، ولكل زوجة ستصير أماً أن يدعو في ليلة العرس، قال رسول الله : «إذا تزوَّجَ أحدُكم امرأةً فليقل: اللهم إني أسألك خيرَها وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه» (
). والأولاد الصالحين مِن خيرِ المرأة، والأولاد الفاسدين مِن شرِّ المرأة, والحديث عند أبي داوود.
الموطن الثاني: الذي يُسنُّ لك سنةً أكيدةً أن تدعو لأولادك فيه، عند كل لقاء زوجي، قال النبي : «لو أن أحدهم إذا أتى أهلَه قال: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطانَ ما رزقتنا، ويولد بينهما ولد, فلا يصيبهُ الشيطانُ أبداً»(2). 
إذا قلتَ هذه الدعوة عند لقائك بزوجتك «بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا» فقُدِّر بينكما ولدٌ لم يكن للشيطان أن يصيبَ هذا الولد, إنها دعوةٌ للولد منذ لقائك بأمه.
الموطن الثالث: في أفراح الأبناء وأتراحهم، وفي عُسْرهم ويُسرهم, لأنَّ دعاءَ الأب للابن مستجاب، وبه تزداد شحنة العاطفة، وتتمكن الرحمة والرأفة في قلبَيْ الوالدين. 
حدَّثني طبيبٌ أستاذ جامعي من عائلة علم ودين: أخ له على غير منوال العائلة، سيء الأخلاق، سيء العشرة، بعيد عن بيوت الله، بعيد عن الأدب، يقول الأخ الطبيب، أعيانا إصلاحُه، وأضنانا رشادُه، لم يستجب لنا في ترغيب ولا ترهيب، لم يستجب لنا في عُنفٍ ولا في لُطف، فما كان من أبي إلا أن ذهب إلى العمرة وكنتُ معه، فرأيتُ أبي متعلقاً بأستار الكعبة حيناً، وبالملتزَم حيناً آخر، رافعاً يديه نحو السماء، مستسلماً لله تعالى، ينادي ويجأر بالدعاء، ودموعه تغسل وجهه، كان أبي يقول: إلهي وسيدي: ولدي فلان, أريدهُ منك, إلهي وسيدي ولدي فلان أريده منك، أريد سعادتـَه وصلاحَه في الدنيا وفي الآخرة، يقول الطبيب: وظلَّ أبي يُكثر الدعاءَ لأخي، ثم رجعنا إلى الشام، فما كان منا بعد أسابيع إلا أن رأينا أخي يخلو بنفسه في غرفته الخاصة, يمكث وقتاًً ثم يخرج، فتتبَّعناه لنرى ما يفعل، وإذا به يصير خالياً وحده, ثم ساق الله له صديقاً دلّه على مجالس العلم والصلاح، والآن صار أخي سائراً في درب الصالحين، إنه دعاء الوالدين للأولاد لا يُردُّ.

شكا رجلٌ ولدَه لأحد الصالحين فقال: إن ابني يعقّني، فقال له الرجل الصالح: استعن عليه بهذه الآية { ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ     ﭯ     ﭰ    ﭱ    ﭲ    ﭳ      ﭴ      ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  } [الأحقاف:١٥] الآية في سورة الاحقاف الآية رقم خمسةَ عشر من لا يحفظ هذه الآية فليسجّل رقمها, استعن على ولدك بالآية رقم خمسة عشر من سورة الأحقاف، قال: فكان الرجلُ يُكثرُ الدعاء في هذه الآية، فأصلح الله له ولده. فدعاء الوالدين -أيها الإخوة- له أثر كبير في تربية الأبناء. 
وفي ختام هذه الخطبة عندي ملاحظتان بالنسبة لكل أب، ولكل أم في دعائهم لأولادهم 

الملاحظة الأولى: أسِمعْ أولادك دعاءَك لهم: كم من أب يدعو لأولاده في السرّ لكنه لا يدعو لهم وهم أمامه، كم من أم تدعو لأولادها في صلاتها لكن لا تدعو لأولادها إذا جلست معهم، ولا تـُسمعهم صوت دعائها، اعلم أيها الأب أنَّ قولك في وجه ولدك وأمامه: رضي الله عليك يا ولدي، اسألُ اللهَ أن يفتح لك فتوح العارفين، أسألُ الله أن يحبك مع عباده الصالحين...  هذه الكلمات تسري في روحه، هذه الكلمات تملأ قلبه براً لك، إنَّ دعاءك لابنك أفضلُ من ألف شيخ يدعون لولدك، أسمعْه صوتَ الدعاء، إن الأم عندما ترفع يدها إلى السماء، وتـُسمعُ ابنتها صوتَ الدعاء، وتقول: اللهم إني راضيةٌ عن ابنتي فلانة فارضَ عنها... هذه الكلمات تسري في روح البنت، إن َّ لكَ -أيها الأبُ- سِرّاً عند ربك مع أولادك، وكلمةٌ منك تساوي مائةَ كلمةٍ من أكبر أولياء الله تعالى. 
الملاحظة الأولى إذاً: أسمِعْ أولادَك دعاءَك لهم.
الملاحظة الثانية: إياكَ إياكَ إياكَ أن تدعو على أولادك: فإن في دعائك عليهم شقاءً لهم, وشقاؤهم لا يسرُّك. احذري -أيتها الأم- أن تدعي على أولادك مهما أساؤوا، ومهما أخطؤوا، فان دعاءك عليهم سبب لشقائهم، وسبب لتعاستهم في الدنيا والآخرة.
أسرة من حي الصالحية حدثني قريبٌ لها يقول: كان في أحد أقربائه سوءُ خُلُقٍ نحو أمه، أزعج أمَّه ذاتَ يوم فضجرت منه الأمُّ فرفعت يديها، وقالت: اُخرج من البيت, أسأل اللهَ أن لا يُرجعكَ إليَّ إلا محمولاً !! وكان ذلك اليوم يومَ جمعة، وصادف ساعة الإجابة، بعد ساعتين قُرعَ الباب على الأم فجاء الناس، وقد حملوا الولدَ إلى أمه، لأن سيارةً دهسته فمات !!, احذري -أيتها الأم- أن تدعي على ولدك، فإن دعاءَك عليه شقاءٌ له في الدنيا وفي الآخرة. 
جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو له عقوق ولده، وقال: ولدي عاقٌّ، ولدي يغضبني، ولدي يزعجني, ولدي لا يمشي في ممشاي من الخير، قال له عبد الله: أكنت تدعو عليه؟ قال: نعم, قال: أنت أفسدته بدعائك.
الولدُ يفسدُ إذا دعوتَ عليه أن يشقيه الله، فكيف يشقيه ؟... يصير مغضوباً عليه,  يصير سيّئ الأخلاق, يصير يأكل المالَ الحرام, هذا هو الدعاء.
قال النبي : «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم, ولا تدعو على خدمكم, لا توافقوا من الله ساعة نيلٍ فيستجيب لكم» لعل الساعة تكون ساعة إجابة (
). 
وأخيراً أتمنى من كل أب، ومن كل أم أن يكثرا الدعاء لأولادهما، فانَّ للدعاء أثراً كبيراً جداً في صلاح الأولاد، ما مِن صالح، ما من موفَّق، إلا وقد نال حظاً كبيراً من دعاء الوالدين، فأولادكم أمانةٌ عندَكُم, أرجوكم أيها الآباء والأمهات, اُدعوا لأبنائكم حتى لا يضيع الجيل! ثم إني أتوجه إلى كل ابن فينا حتى يعلمَ أنَّ سبب سعادته بدعاء أبيه وأمه: احذر -أيها الولد- أن يدعو عليك أبوك أو أمُّك، واجتهد -أيها الابنُ وأيتها البنتُ- في ساعة تجد فيها أمَّك راضيةً، تجد فيها أباك راضياً، اجتهد أن تقول: يا أبتِ أرجوك ادعُ لي، أتوسل إليك ادعُ لي، فإنَّ سعادتك مرهونةٌ بتلك الدعوة.
والحمد لله رب العالمين
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(1) أخرجه البخاري (2409).


(1) أخرجه الترمذي (2029).


(1) دلائل النبوة للبيهقي (ج1/ص20).


(1) الطبراني ، ابن عساكر ، كنـز العمال (37748) .


(2) أخرجه الترمذي (4138) .


(3) المستدرك على الصحيحين (6281) .


(4) البخاري (6334) .


(1) سنن أبي داود (2160) .


(2) البخاري (6388) .


(1) أخرجه مسلم (7705) وأبو داود (1534) عن جابر d.
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